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   :الملخص

الالتزام الروحي للتصوف مدى حقیقة  على التعرفیهدف البحث إلى 

، والتي تعرف في الأصل أنها ركن البناء الذي یتم فیه وإعطائه مصداقیة للزاویة

  .عن دنیا الناس ومشاغلهم الیومیة العكوف على العبادة أو تلقي العلم بعیدا

، انطلاقا طها وأجزائها ووظیفتها التعلیمیةشبه المدرسة في تخطیفالزاویة ت

، فقد وائف ذات الطابع الدیني والثقافيمن بناء أو أنها مجال نشاط  لطائفة من الط

المتخاصمین وإعطاء كانت بمثابة دار العدل التي یعود لها الناس لحل النزاعات بین 

ادئ الإسلام لدى أفراد المجتمع ، كما ساهمت في تعلیم قواعد ومبكل ذي حق حقه

 . الجزائري

 ؛الالتزام الروحي ؛الصوفیة ؛التصوف ؛الرباطات ؛الزاویة :الكلمات المفتاحیة

                                         . المصداقیة

Abstract: 

                                                           
  Abdou.boukar1991@yahoo.com. عبد الرحمان بوكار: المرسل
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The research aims to identify the true spiritual 

commitment of Sufism and give it credibility to the angle , 

Which is originally known as the cornerstone of the building in 

which worship is carried out or receive knowledge away from 

the wolrd of people and their daily concerns . 

Zawiya is similar to the school in its planning , parts and 
educational function , based on activity of a range of religious 
and cultural communities , it served as the home of justice for 
people to resolve disputes between adversaries and give 
everyone their right , and contributed to teach the rules and 
principles of islam among members of Algerian society 
Keywords:  Corner , ligaments , mysticism , Sufism , spiritual 
commitment , credibility . 

  

  : مقدمة.1

تعد الزاویة من المؤسسات الدینیة والثقافیة والروحیة التي اقترن ظهورها مع 

ي شكلت قطیعة مع مرحلة تصوف الأفراد اتجاه الحركة الصوفیة شیئا فشیئا والت

بالانخراط التدریجي في المسار الذي سیحكم مستقبل المشروع الصوفي، نعني بذلك 

  . تصوف المؤسسات أو التصوف شبه المنظم

بالإضافة إلى ذلك فقد تعلقت همتنا بتتبع المؤسسات التي احتضنت 

وحیة أو معرفیة سواء مختلف نشاطات الحركة الصوفیة والتي تتعاطى مع أنشطة ر 

خلال مرحلة تصوف الأفراد أو مرحلة التصوف شبه المنظم ، محاولین الوقوف على 

انعطاف ذلك على تطور الذي عرفته الظاهرة الصوفیة على المستوى التنظیمي 

وموقع مختلف مؤسسات النشاط الصوفي من هذا التطور السابق لتلك المؤسسات 

نعني بها أساسا المساجد   :لرابطات والمؤسساتوا الموروثة مثل الدور والربط

، والتي كان لظهورها الزاویةالجامعة والمؤسسات الجدیدة وكلها تنحصر في مؤسسة 

في إعطاء الحركة الصوفیة دفع تنظیمي جدید  ساسفي العهد الحفصي الأول دور أ
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فترة الطویلة واكتسابها واحد من أهم مقومات الاستمرار التاریخي والانخراط في ذروة ال

ألا وهو الاستقلال بالقضاء الذي یحتضن الأنشطة على اختلافها والإطار الذي یقنن 

  .  شبكة العلاقات بین المتصوفة على تشبعها

إذ تعد فاعلا رئیسیا في المجتمعات الإسلامیة من خلال الدور المنوط بها فهي 

، وكذلك والمعرفة لعلمالأمان ومعین ا، وحرس لحدود وصمام الأمن و قطب الروحي

هي الحافظ الأساس للإسلام والعربیة وصیانة عقیدة المسلمین، وأیضا الثوابت 

ة ، مؤسسات دینیإذنالأخلاقیة والسلوكیة والمرجعیة الدینیة والهویة الوطنیة، فهي 

ثقافیة وهي أیضا مركز إشعاع حضري ومكان تنظیم وتربیة  تربویة تعلیمیة اجتماعیة

ي والعلمي والثقافي والحضاري الإسلامي الأصیل، واشتهرت الجزائر وهي الرافد الفكر 

في مختلف ربوعها بهذا النوع من المؤسسات الدینیة المتمثلة في الزوایا والمدارس 

فساهمت قدیما وحدیثا في الحركة الثقافیة والعلمیة واهتمت بتحفیظ  ؛القرآنیة العلمیة

وتلقي العلوم والمعارف الشرعیة  ،یفالقرآن الكریم وتدریس الحدیث النبوي الشر 

وشكلت نموذجا فریدا في التعلیم والتربیة  ،واللغویة بطرق تعلیمیة ناجعة وناجحة

 .الإسلامیة وخدمة الدین والعلم والمعرفة

  :نشأة الزاویة بالمغرب العربي عامة والجزائر خاصة   .1

الث عشر لسادس للهجرة والثظهرت الزوایا في المغرب العربي منذ القرن ا

، حیث حلت تدریجیا محل الرباط ثم تطورت مهامها وتوسعت على ید میلادي

المرابطین وشیوخ الطرق الصوفیة وجمعت بین العبادة والتعلیم والتوجیه  والإصلاح 

  . والجهاد في وقت واحد

أبي "إن أقدم زاویة ظهرت في أواخر القرن السادس هجري المتمثلة في زاویة 

، وهي في آن واحد أقدم إشارة إلى "ببجایة 1 )م1215-هـ611(ي  زكریا یحي الزواو 

الزاویة حیث أنها كانت عبارة عن بناء صغیر ملحق بمسجد یقوم فیها صاحبها 
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بالتعبد و الخلوة بمفرده ویشرف على خدمته بعض من أهله المقربین ، الأمر نفسه 

وكذلك  2) م13-هـ6(سعادة بالقرب من طولقة في القرن "بالنسبة لزاویة الشیخ 

في تلمسان ، هذه الأخیرة تذكر بالزاویة في " أبي حجلة عبد الواحد"بالنسبة لزاویة 

طور تأسیسها الأول بالمشرق الإسلامي حیث كانت مجرد ركن من أركان المسجد 

یختلي فیها أحد الصوفیة أو العباد وینفرد من هنا تسمیتها بالزاویة ، واحتفاظ 

ترة اللاحقة رغم استقلالها عن المسجد معماریا وفي وظائفها إلا المؤسسة بالاسم في ف

  .            أنها تنذر من ناحیة أخرى بما ستؤول إلیه 

وقیل أیضا أنها عرفت بعد القرن " بدار الضیف"لقد كانت الزوایا تسمى 

كالتي بناها الملك یعقوب المنصور " بدار الكرامة"وسمیت في بادئ الأمر ) هـ5(

دي المراكشي وبحلول القرنین العاشر والحادي عشر هجري ازداد عدد الزوایا الموح

خصوصا في المغرب العربي الأقصى ومن أشهرها الزاویة الدلائیة لشیخنا سیدي 

مر السنین أما في الجزائر تزاید عدد الزوایا على  .3محمد بن أبي بكر الدلائي

خاصة غربها ووسطها ففي ، فعمت كل جهات البلاد و وانتشرت انتشارا واضحا

الناحیة الغربیة كثرتها تعود إلى كثرة زوایا المرابطین والغرب الأقصى على حجاج 

ویقودون فكرة المرابطین وینشرون مبادئ  ،ورحالة المغرب الذین كانوا یعبرون الجزائر

ئل وقد بلغ عدد الزوایا المنطقة القبا ،زوایاهم وشیوخهم بعد الاحتلال الاسباني لبجایة

   .4زاویة 60

: مجموعة من الزوایا منها )م15-هـ9(وهكذا تكون في الجزائر خلال القرن 

، والزاویة مدینة قسنطینةالزاویة الثعالبیة في مدینة الجزائر، والزاویة الملاریة في 

العاشر (، وكثر هذا النوع من الزوایا ابتداء من القرن تلمسان وغیرها كثیرالسنوسیة ب

بعد تغیر الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة ) عشرة میلاديالسادس / هجري

في البلاد، بمجيء الأتراك العثمانیین وبسط سلطانهم على البلاد، ثم استمرت الزوایا 
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وامتد نشاطها إلى  5في أداء دور التربیة والتعلیم خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر

  . 1962سنوات الاستقلال عام 

ت الزوایا القرآنیة صفحة تاریخیة مهمة في الجزائر وتاریخها لقد سجل

السیاسي والثقافي والدیني یدل هذا على الدور العظیم الذي قدمته الزوایا في نشر 

الوعي الدیني والثقافي في المجتمع الجزائري منذ نشأتها، و كانت هذه الزوایا مؤسسة 

الله عارفین قصدهم وجهة االله من طرف مشایخ كاملین، ورجال متصوفین وعلماء با

خصوصا في الریف لان تأسیسها یعود   6عز وجل لا یریدون من أحد جزاء ولا شكورا

  .تباع المرابطینلإ

  : الزوایا و الرباطات في الجزائر .2

یذهب الكثیر من الباحثین والمؤرخین إلى أن الزاویة كانت في الأصل 

روف لدى الخاص والعام أن للرباط رباطا تحول مع مرور الزمن إلى زاویة ومن المع

في تاریخ الإسلام مكانة مقدسة ، فقد انتشرت الزوایا والرباطات في الجزائر بشكل 

وهي مسیرة عرفتها  ،الخامس عشر میلادي/لانتباه حوالي القرن التاسع هجريملفت ل

 حیث ساد ظهور عقیدة المرابطین وانتشار الزوایا ،الجزائر بشكل عام في هذا القرن

  . 7وافتتاح عهد التصوف العلمي

فنشأة الزوایا في الجزائر یرجع إلى ما یسمى بالرباط الذي أطلق على 

ویحرس المجاهدون فیها الحدود  ،بعض الثكنات العسكریة التي تقام في الثغور

ویعد ضرب من  ،الإسلامیة والإقامة في هذه الرباطات للدفاع عن الإسلام والمسلمین

، وبمرور الزمن أصبحت هذه الرباطات أماكن لإیواء 8ونوع من الجهادالعبادة العالیة 

الزهاد والصوفیة الذین یعتكفون على العبادة ودراسة القرآن والحدیث خاصة في شهر 

رمضان، وصارت هذه الرباطات تقوم مقام الزوایا من ذكر وتعلیم وبعدت عن أصلها 

  .نةیام السلم والهدالذي هو حراسة الحدود ولاسیما أ
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هي مثلها في خدمة و  ،لقد كانت الرباطات تشبه الزوایا من بعض الوجوه

وأن  ،، ولكن الرباطات كانت تمتاز بأنها قریبة من مواقع الأعداءالدین والمجتمع

تأسیسها یهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة الجهاد والدفاع عن حدود الإسلام مع أداء 

 ؛طات یرجع إلى أواخر القرن الثاني هجريمهمة العلم أیضا، ولعل تاریخ هذه الربا

حیث أسست على طول الساحل الجزائري من میناء القالة شرقا إلى میناء الغزوات 

فكان الطلبة  ،، وكانت منتشرة على السواحل التي نزل فیها الأعداء لصدهم9غربا

بعد جنودا في نفس الوقت یجتمعون بها وینطلقون منها ویأوون إلیها للزاد والسكن، و 

إبعاد الأعداء عن معظم السواحل انحصرت الرباطات في الغرب الجزائري مكان 

  .وحیث الخطر كان داهما بشكل واضح تواجد الأسبان في وهران وفي المرسى الكبیر

م والثاني  1119وقد أدت الرباطات دورا كبیرا في فتح وهران الأول سنة 

طفى الرماصي وأبو الحسن ، واشتهر من الرباطات في الفتح الأول مص120510

العبدلي كما أشتهر من علماء الرباطات أیام الفتح الثاني محمد بوجلال والطاهر بن 

، ومن أقدم رباط بن زرقة محمد المصطفىو  حواء ومحمد بن علي الشارف المازوني

بونة وهو المعروف برباط مروان البوني الذي أسسه أبو عبد االله الأندلسي الأصل 

هـ الموافق ل 44وكان من الفقهاء ، توفي رحمه االله في " عنابة"ونة الذي سكن بب

م بعنابة ودفن بها وقبره یعتبر من أشهر الزیارات في الشرق الجزائري ، 1048

  11.فالرباطات إذن كانت قلاعا من جهة وزوایا ومدارس متنقلة من جهة أخرى 

وأعمال من كانت الرباطات تغذي الروح على منهج المرابطیة الجهادیة 

التواصل الاجتماعي بمباشرة التعلیم  و التربیة العامة وأعمال النشاط الاقتصادي 

بمباشرة الزراعة وتعمیر الأرض من قبل المرابطین حتى أصبح الرباط بهذا العمل 

التوحیدي عاملا من العوامل الثقافیة في تكوین الروح الثقافیة من منهج التوحید الذي 

   :ویمكن اختزال وظائف الرباط إلى .12امتدت به الزوایا
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) ثغر(فالرباط في هاته الحالة یكون دائما على حدود الدولة: وظیفة دفاعیة - 1

  . وبالتالي لا یكون الموقع قارا مادام أن أمن الدولة في التصور الإسلامي غیر قار

جهادا داخلیا یتمثل في نشر )الرباط(في هاته الحالة یعني : وظیفة جهادیة - 2

  ) .التجربة المرابطیة(المذهب السني ولو اقتضى الحال بالسیف 

  .13على تأسیس دولة )الرباط(في هذه الحالة یعمل : وظیفة سیاسیة - 3

إن تعدد الزوایا بالجزائر سمح بوجود أنظمة : أنواع الزوایا في المجتمع الجزائري .3

ایخ وزوایا المرابطین مختلفة أدت إلى وجود ثلاث أنواع من الزوایا وهي زوایا المش

  . وزوایا الطلبة

وهي ملكیة خاصة ونظامها یشبه النظام الملكي  :زوایا المشایخ: النوع الأول   1.4

، ویعرف عندنا بشیخ الطریقة طریقةالوراثي وصاحب هذه الزاویة یكون عادة صاحب 

والزوایا  الذي یعطي الأوراد أي المیثاق وهذا الشیخ له إتباع ومریدون یسمون الإخوان

ویجمعون لها  ،الذین ینتمون للزاویة ،تقوم على أكتاف هؤلاء المریدین والمحسنین

وهو المشرف والمسؤول  ،ویقدمونها للشیخ ،الزكاة والصدقات والتبرعات من الشعب

فلا یحق لأي إنسان أن یتدخل في  ،المباشر على زاویته وهو صاحب الحل والعقد

فالأموال التي تدخل إلى الزاویة تذهب إلى الشیخ  ،دشؤون الزاویة من قریب أو بعی

وهو الذي یعین  ،فلا أحد یحاسبه علیها أو یراقبه ،مباشرة یتصرف فیها بمعرفته

وكل شيء ، 14المعلم أو یعزله حیث یشاء وكذلك یعین المواد التي تدرس لطلبة

، إنما ...و ابنهیخضع لتقالید الزاویة فإذا مات الشیخ استخلف بأحد من عائلته أخاه أ

عن طریق الوصایة أو تختاره العائلة وترشحه لمنصب الطریقة ویخلف الشیخ الراحل 

جد من زوایا المشایخ في ، وعلى سبیل المثال ن15وذلك حسب تقالید الأسرة

والزاویة العلاویة  ) زاویة سیدي الشیخ بعین صالح وزاویة بلكبیر بأدرار(الجزائر

  ...القاسمیة  ببوسعادة قسنطینة، و زاویة الهامل
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وهي تختلف عن زاویة المشایخ في بعض : زاویة المرابطین:  النوع الثاني 2.4

، یتصرف فیها كما یشاء زاویة الشیخ ملكیة خاصة كما تقدمالجوانب التنظیمیة ف

اویة المرابطین فهي ملكیة أما ز  ،عیش هو وعائلته من موارد الزاویةوبعضهم ی

، فالمرابطون أحفاد المؤسس الأول للزاویة عن طلبة العلمسه ، فمواردها محبجماعیة

، من زاویة جدهم والزكاة والصدقات والتبرعات لهم أن یأخذوا أشیاء من الأموال لاحق

م والفقراء حیوانات هي للزاویة وحق لطلبة العل موالنذر والهبات سواء كانت نقود أ

  .الذین یقصدون الزاویة

لس المرابطین یمثلها فلا أحد یستطیع أن وكل عائلة لها عضو في مج

یعمل شیئا أو یفرض رأیه إلا باتفاق الجماعة أو بأغلبیة الأصوات ولهذا المجلس 

رئیس ویسمي الوكیل أي وكیل المرابطین أو وكیل الزاویة ویعین من طرف المرابطین 

ین ویخولون له السلطة ویكون المسؤول المباشر داخلیا وخارجیا ویعتبر أیضا أم

المال، فالطلبة عندما یحتاجون شیئا یطلبونه من الوكیل المتصرف أما شؤون تعلیم 

  .16) المعلم(الطلبة فموكلة لشیخ الزاویة 

فالوكیل له سلطة مطلقة في تسییر شؤون الزاویة من الناحیة الاقتصادیة 

ن الجادة أما إذا انحرف ع ،والإداریة مادام مستقیما وملتزما ومحترما لتقالید الزاویة

، وهذا بعد استشارة نه یعزل ویعین وكیل جدید خلفا لهوخالفت تصرفاته النظام فإ

مجلس المرابطین وموافقته بالإجماع على العزل والتعیین في جو دیمقراطي تراعي 

فیه المصلحة العامة وتفضل مصلحة الزاویة والطلبة على جمیع المصالح تقدیرا 

سیدي  –سیدي بهلول تیزي وزو( نجد زاویة بیل المثال ، وعلى س17لمقام العلم والقرآن

  ) .قة تیزي وزوالحاج باعزاز  –الحاج تیفریت –محمد واعلي

وحیدة في قطر الجزائر، وهي فریدة من نوعها و  :زاویة الطلبة: النوع الثالث-3.4

وهي زاویة سیدي عبد الرحمان الإیلولي والتي تقع في عرش أیلولة دائرة عزازقة ولایة 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  194 - 173ص                                          2020السنة  03: عددال 12: مجلدال

 

181 

 

وأسس هذه الزاویة عبد الرحمان بن یسعد المصباحي الخردوشي ایلولي  ،یزي وزوت

، إن زاویة الطلبة تختلف عن زوایا المرابطین 18م1620هـ 1030المولود حوالي 

 ،فلا یتدخل أحد فیها ،فطلبتها یتمتعون بالاستقلال التام في شؤون تسییر مؤسساتهم

 ،یر شؤونها داخلیا وخارجیا علمیا واقتصادیاوالطلبة وحدهم مسؤولون عن الزاویة وتدب

 ،والزاویة بهذا الشكل تكون بعیدة عن أي نوع من أنواع الضغوطات أو التدخلات

بط بل وحتى الشیخ الذي یعلم ولا تخضع لشیخ أو مرا ،فهي تسیر من طرف طلبتها

و الوحید الذي یخضع له الجمیع ویمتثلون له ولا یخالفونه إنما ه يءفیها، فالش

القانون أي قانون الزاویة أو ما یمكن أن یطلق علیه باسم الـــــــــــلائحة الداخلیة 

  . 19للزاویة

للزاویة رئیسان متعاونان أحدهما : أما نظام التسییر في الزاویة فهو كالتالي 

، منذ تأسیسها إلى غایة ...الآخر والأجر و ) مقدم الثمن(دارة یسمى مكلف بشؤون الغ

عندما قنبلت الزاویة وأحرقها الجیش الاستعماري بعد حصار دام عدة م 1956سنة 

عندنا ففي الزاویة نظام داخلي  یشبه نظام وزارة التربیة الوطنیةهذا النظام  .! أیام

، ن اثني عشر عضوا من طلبة الزاویةخاص بها یتولى تسییر الزاویة مجلس یتكون م

ا المجلس یسمى قدیما والجدید ، وكل عضو من هذعضاء المجلسویسمى هؤلاء الأ

، وهذا الأخیر هو صاحب السلطة هذا المجلس إلىعندهم هو الطالب الذي لا ینتمي 

في الداخل والخارج وصاحب الحل والعقد والعضو في هذا المجلس إذا أتم دراسته 

وغادر الزاویة یعوض بعضو أخر ولكنه یبقي محتفظا بعضویته إلى أن یموت فإذا 

 هاكعضو من المجلس له الحقوق نفس اویة لا یعامل كزائر أجنبي بلجاء زائر للز 

  .20الواجباتو 

تشترك الزوایا الثلاثة في اتباعها للنظام الداخلي حیث یأكل ویسكن مجانا    

المؤرخین الزاویة بكل مصاریف ماعدا المجلس، ویذهب الكثیر من الباحثین و وتتكفل 
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، ومن ل مع مرور الزمن إلى زاویةاط تحو إلى أن الزاویة في الأصل كانت رب

إذ هو الحصن الذي یحمي  ؛المعروف أن  للرباط في التاریخ الإسلامي مكانة مقدسة

ملات الصلیبیة على أرض الإسلام كالح :لثغور الإسلامیة من أي خطر محتملا

 .21محاولات الغزو الاستعماریة المتكررة ضد أوطان المسلمین و 

 :    ا العلمیة التعلیم القرآني في الزوای .3

ما هو التعلیم القرآني؟ أو ما المقصود بالتعلیم القرآني؟ وكیف تطور التعلیم 

في الزوایا التعلیمیة المنبثقة من القرآن الكریم باعتباره كتاب االله عز وجل والمصدر 

الأول من مصادر التشریع الإسلامي؟ وبناء علیه، یدخل في هذا المفهوم مختلف 

سلامیة التي تدرسها مؤسسات التعلیم العالي المتخصصة في علوم علوم الشریعة الإ

، والعقیدة الإسلامیة وما علومهاالشریعة  والقرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف و 

یتبعها من دراسة الفرق والمذاهب القدیمة والحدیثة والمعاصرة والفقه الإسلامي 

لوم الإلهیات التي یحتاج إلیها كوسائل ، والسیرة النبویة والتاریخ الإسلامي، وعصولهوأ

، إذ لیس المقصود بالتعلیم القرآني عند 22لدراسة علوم الشریعة كالمنطق وعلوم اللغة

إطلاقه في هذا المقام مجرد تعلیم القرآن الكریم وتحفیظه حیث أن مؤسسات التعلیم 

رق تلقي العلم القرآني مؤسسات تعلیمیة لها برامج وقرارات دراسیة ومناهج دراسیة وط

والمعرفة المتنوعة وفق منهج تعلیمي تدریجي، بهدف تكوین المتعلم وتنمیة ملكیته 

الدینیة واللغویة والمعرفیة من خلال منهج التعلیم والمادة المقررة والتفاعل مع 

المحفوظ وممارسة الخطابة وفقا للإلقاء وتعزیز الملكیة الإنسانیة والمران اللغوي 

 .یةوالدربة المعرف

یقصد بالوسیلة التعلیمیة المواد التي  :علیم القرآني في الزوایا العلمیةوسائل الت.4

تستخدم في حجرات الدراسة أو في غیرها من المواقع التعلیمیة لتسهیل وفهم المعاني 

م أو ، فهي إذن كل أنواع الوسائط التي تعین المعل23والكلمات المكتوبة أو المنطوقة
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والحقائق والعلوم والمعارف للمتعلم المتمدرس بأسهل  المعلوماتالمدرس على توصیل 

الطرق وأیسر السبل، وإن استخدام وسائل التعلیم في الزوایا والمدارس القرآنیة وفي 

) ص(التعلیم عموما یستمد مشروعیته من الدین الإسلامي الحنیف استناداً إلى النبي 

حث في مبادئ التربویة التعلیمیة في سیرته فعند الب ، الذي یعد هادیاً ومعلماً ومیسراً 

عجب و الدهشة و یبعث على الإعجاب، وفي جانبها التربوي التعلیمي نجد ما یثیر ال

استخدامه لكل وسیلة بصریة أو سمعیة من شأنها أن تساعد على : ومن تلك المبادئ

المتوخى ، وتحقیق الهدف تجسید المفهومات المجردةزیادة الفهم أو تأكید المعنى و 

بعث معلما وهادیا  "الرسول صلى االله علیه وسلم"، ولا شك أن 24من الموقف التعلیمي

، انطلق من معین الوحي ومنهجه معلما لأصحابه ومستخدما كل الوسائل للناس

الوسائل المتاحة حاول استخدام الأدوات و ، و الیب التي عرض لها القرآن الكریموالأس

  .25عمیق المعاني و المعارف في البیئة وتوظیفها لصالح ت

  :في تعلیم أصحابه ما یلي) ص(ومن الوسائل التعلیمیة التي استخدمها الرسول  

  . الرسم على الأرض 5.                          الإشارة بالأصابع 1

  .العروض أو التوضیحات العلمیة  6.                     الإشارة بالید الواحدة  2

  . المجسمات و الدمى 7.                           دینالإشارة بالی 3

    26.استخدام الأشیاء الحقیقة 8.                          استخدام الحصى 4

وإن العبرة في هذا الصدد لیس بعدد الوسائل التي استعان بها الرسول 

مشرع ) ص(في عملیة التعلیم وإنما بتقریر المبدأ و الفكرة، حیث أن الرسول ) ص(

ویكفي استخدامه وسائل التعلیم مرة واحدة سیكون أسوة وهادیاً للمربیین في كل 

ولقد حافظت المؤسسات الدینیة على أصالتها مع تطور الوسیلة والتقنیة ؛ 27العصور

، المداد، اللوح (والتقدم العلمي والتكنولوجي فشكلت وسائلها التعلیمیة المتمثلة في 

ویضاف إلیها الوسائل  ،)ة، الصلصال، السكین أو الشفرةالقلم، المصحف، المسطر 
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جهزة السمعیة السبورة، المكتبة الالكترونیة، الأشرطة والأقراص السمعیة والأ(الجدیدة 

ر على الوسائل إلا أن أغلب الزوایا والمدارس تقتص ؛)، جهاز الحاسوبالبصریة

الوسائل الحدیثة التي یغلب علیها تشتت ، ذلك تحفظاً من استخدام التعلیمیة القدیمة

 .الحفظالذهن، وإضاعة الوقت واللهو عن الدراسة و 

 :نشأة التصوف وانتشاره .4

را ظهر مصطلح التصوف والصوفیة في المشرق الإسلامي بالكوفة نظ

وأول من   ،)هـ 2القرن ( ، عرفت كلمة صوفي الانتشار في لقربها من بلاد فارس

ذا سألنا لماذا ، وإ )م 767/هـ150سنة ( المتوفى " الكوفيأبي هاشم "أطلقت علیه 

ولما فشا الإقبال على الدنیا في القرن { " ؟ أجابنا ابن خلدون بقوله هذا القرن بالذات

الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنیا اختص المقیمون على العبادة باسم 

أن : ونزاق إبراهیم یرى ماسینی، وحسب عبد االله عبد الر 28} الصوفیة والمتصوفة 

، حیث أطلق لقب كان في نصف القرن الثاني للهجرة أول تاریخ لظهور لفظ الصوفیة

وكان  ،)هـ208سنة ( تلمیذ جعفر الصادق المتوفى ) جابر بن حیان(صوفي على 

بدأت ملامح تشكل الطرق الصوفیة ) هـ  3ق ( ینتهج مذهب خاص به  وعند حلول 

أنه لا یوجد إلا االله ، ولا : ة و اتخذت لها مبادئ عامة مثل قولهم على مناهج مختلف

لا قانون ، ولا یوجد إن الكریم، وهو القرآكتاب واحدیوجد إلا حكم واحد، ولا یوجد إلا 

  .29، ولا یوجد إلا طریق واحد مستقیم یوصل إلى حضرة االله تعالىواحد

أن " :ي قولهف "التصوف الشرعي"وهناك رأي أخر أورده صاحب كتاب 

هـ، 110حركة التصوف ظهرت إلى حیز الوجود تدریجیا من الإمام الحسن البصري 

ـ وشنقیق ،ه177هـ ثم عبد الواحد بن زید162هـ وإبراهیم بن أدهم 137وحاتم الأصم

هـ ، حیث بدأت 297لى سید الطائفة الجنید هـ وإ 251هـ وسري السقطي194الباقي 

ئا، ولما جاء الإمام السهروردي صاحب عوارف قوى وأسس التصوف تشتد شیئا فشی
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هـ ، تمكنوا من تشكیل 791سنة  هـ، والإمام بهاء الدین نقشبندي 632المعارف عام 

، ثم توالت بالكتاب والسنةالتصوف تشكیلاً إصلاحیاً كاملاً وأرسوا دعائم بنائه 

ث سجلت التجارب طوال قرون لإثبات كفاءته وتأثیره في المیدان تزكیة النفس حی

  .30صفحات التاریخ مآثر خالدة بماء الذهب

فیرجع حسب بعض  ،أما وصول التصوف إلى المغرب الإسلامي وانتشاره

هـ صاحب التصوف 381-هـ 269"ابن مسرة الأندلسي  "الدارسین والمستشرقین إلى 

وفة المسلمین في المغرب الفلسفي الذي یعتقد بأنه أثر في جل من ظهر من متص

من سالكي سبل  وخاصة في مدرسة ألمریة الأندلسیة موطن العدید ،الإسلامي

   31.وغیرهم )هـ 537ت(وابن العریف " محمد بن عیسى الألبیري : العرفان أمثال

، فإن تأثرهم  " ابن مسرة"إن هؤلاء جمیعا، وإن ذكر أحدهم التصوف عن 

، وهي تجربة وحاأكثر وض وبتجربته الفلسفیة والصوفیة أكبر و " بأبي حامد الغزالي"

 "أبوبكر العربي"الإسلامي عن طریق سنیة أشعریة یعتقد وصولها إلى المغرب 

والذي قیل عنه أنه تشبع بفكر الغزالي وسلك مسلكه حتى  ،)م1148هـ أو  543س(

قد نقل تجربة الغزالي " أبو بكر بن العربي"إذا كان ؛ منه شخصیا"الخرقة"حاز على 

رح و إذاعة أفكار و مؤلفات حجة الإسلام یعود خاصة إلى المغرب فإن السبق في ش

أبي مدین "وهو المعاصر لأصحاب " المحاسن والمجالس"صاحب "ابن عریف"إلى 

محي الدین بن "ومشایخ ) م1198/هـ395ت (دفین تلمسان " شعیب بن الحسن

و ابن قیسي صاحب ) م13/هـ7(الذي توفى في بدایة القرن " محمد الدقاق"كـــ " عربي

  .32"خلع النعلین"

كما أن حركة التصوف التي ظهرت في المشرق الإسلامي كان لها صدى 

قوي تجاوب معها المغرب الإسلامي مع مطلع القرن السادس هجري ، حیث وجدت 

ازدهرت أكثر في امیة بین علوم التدریس الدینیة و لها ظروف ملائمة ومكانة س
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، ء مارسوا التصوف بصدق التوجهجلاالرباطات والمساجد والزوایا على ید شیوخ إ

زعماء مشهورین لطرق ا أقطاب بارزین و فأصبحو , وتحلوا برداء الزهد والتقشف

  33.صوفیة عدیدة

، ما هو إلا هور التصوف بالقرن الثاني الهجريوهكذا نجد أن تحدید فترة ظ

 تدقیق للمرحلة التي برز فیها ذلك التغییر المفاجئ في الحیاة الروحیة، وهو یعد

لمجتمع الإسلامي إلى سالف عهده بمثابة عملیة تصحیح تهدف إلى العودة با

  . وضعه على الخط الصحیح الذي رسمه له الرسول صلى االله علیه وسلم و 

في الطرق هناك عدة عوامل أدت إلى كثرة العدد  :أسباب تعدد الطرق الصوفیة .5

 :الصوفیة الدینیة منها

ن یتلقى المرید من شیخه التربیة الروحیة البركة فبعد أ :طبیعة نظام الطریقة 1.8

، وهكذا قه لیؤسس هو الآخر مركزاً جدیداً، یقوم فیه تقسیم المهمة، یفار والإجازة

قدر ما یكثر المریدون ، تتعدد بمتباعدةتتحول الحركة إلى شبكة من المراكز متماثلة و 

ظروف بیئیة إن الزاویة هي مؤسسة فریدة تكونت تحت ؛ الآفاق وینشرون في

، وتسمي أیضا بها، والطریقة هي نظام روحي متعلق 34وطبیعیة خاصة اجتماعیة

، ها بتعیین خلفاء له في مناطق شتىالطائفة أو الفرقة تبدأ كزاویة محلیة یقوم شیخ

  .35وغالبا ما تصبح منازلهم زوایا فرعیة وعددها غیر محدد

، وسماها أن یتبع طریقاً فعلل من عنى له فك :الطقوس وتعدد المشایخ تعدد 2.8

، وفي د بكثرة في إفریقیا وغیرها عموماباسمه واسم قبیلته أو عشیرته، وهذا مشاه

أذكارها التي یؤلفها أورادها و بها،  فكل طریقة لها طقوسها الخاصةمصر خصوصاً 

، أو أوحیت أو حدثه قلبه عن ربه) ص( ، ثم یقول أنه تلقاها عن النبيشیخ الطریقة

ثم إن كل طریقة من هذه الطرق لها مشایخها . 36وهذا موجود في كتبهم ..ناماً إلیه م
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، كما أن لها مواردها 37"في أئمتهم)  الشیعة(الروافض  الذین تعتقد فیهم ما یعتقده 

  . 38الخاصة بها دون بقیة الطرق

  : عوامل ظهور الحركة الصوفیة في المغرب الاوسط  .5

 ه6القرنین ( مغرب الأوسط خلال إن حركة التصوف التي ظهرت في ال

 39نتاج إرهاصات دینیة واجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة هي ظاهرة) م13و 12/ هـ7و

ومن العوامل التي ، 40)التاسع میلادي / القرن الثالث هجري (تعود جذورها إلى 

   -:تمخض عنها میلاد الحركة الصوفیة في المغرب الأوسط ما یلي 

  :العوامل الدینیة 1.9

القرن ( مثلما مهد التصوف في المشرق بحركة زهدیة  قبل : حركة الزاهد 1.1.9

م  8( ، )هـ  5القرن/ هـ 2القرن ( شهد المغرب الأوسط أیضا بدایة من ) م  8هـ و2

سلامیة لبلاد حركة زهدیة برزت ملامحها الأولى في سیاق الفتوحات الإ) م 11/

 ،أحد كبار التابعین والصلحاء" بن منبهوهب "، حیث استقر بتلمسان الزاهد المغرب

، )م  9/ هـ  3القرن ( ولما توفي أصبح قبره محل زیارة التلمسانیین ، و انطلاقا من 

الذي اتخذ من جبل وهران " سیدي هیدور"برزت حركة الزهد بشكل واضح مثلها 

القرن الخامس هجري الحادي عشر ( وفي  ؛..مكانا یتعبد فیه نسب إلیه بعد ذلك

انتشرت مظاهر الزهد في المدن للدولة الحمادیة إذ نزل ببونة أوائل هذا )  یلاديم

) م1048/ ـه 404ت "(أبو عبد المالك مروان بن محمد الأندلسي"القرن الفقیه الزاهد 

الذي نقل إلیها ما تعلمه من " أحمد بن واضح" وكذلك شهدت بجایة عودة الزاهد 

  .41عددة رحلاته المشرقیة والقیروانیة المت

شكل المناخ السیاسي في الدولتین الصنهاجیین الحمادیین  :العوامل السیاسیة 2.9

أدى إلى نشأة التصوف في المغرب الأوسط خلال النصف  اساسوالمرابطین، عاملاً أ

فالمرابطون  كانوا قبل بدایة  دعوتهم وفي أثنائها أهل ) م 12/هـ  6(الأول من القرن 
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على المذهب المالكي ویعكس هذا حبهم للدین من خلال الجهاد ربط ملتزمین بالسنة 

في  :، من أمثلة ذلكأمراؤهم على درجة عالیة من الزهدلإعلاء كلمة الحق ، لذا كان 

، في الدنیا )م1142- هـ537(تلمسان حیث زهد الأمیر أبو زكریاء یحي بن یوغان 

حد یطلب لذي كلما جاءه أ، ا"عبد السلام التونسي"وأقبل على التصوف مقتدیا بشیخه 

وكذلك كان  ،"أبو زكریاء بن یوغان"، أشار علیه بالأمیر المتصوف منه الدعاء

، وكان منهم من سلك طریق یتدخلون في شؤونهمالحمادیون یحترمون أهل الربط ولا 

  .42من أسرة علناس بي یوسف یعقوب الصنهاجيالتصوف مثل أ

به البعض من الباحثین إلى التلازم بین ن :العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة 3.9

الثراء الاقتصادي وظهور الزهد والتصوف من ذلك أن مدن المغرب الأوسط التي 

شهدت حركة زهدیة  كطبنة والمسیلة وقلعة بن حماد و ورجلان و تقرت قبل القرن 

، هي في الزمن ذاته مراكز تجاریة ومعابر )الثاني عشر میلادي/السادس هجري (

مة الثراء الاقتصادیة التجارة بین المغرب والمشرق وبلاد السودان، وكان لقلحركة 

، ما أخل بذلك التوازن الاهتمام بالمال ، دور في تحویل الناس إلىلهذه المدن

الاجتماعي لصالح الأثریاء والتجار وصارت اعتبارات تقییم الأفراد وتحدید مراكزهم 

، الزهد مما أدى إلى ظهور أفكار تدعو إلى في المجتمع بناءاً على الدنیا وزینتها،

العامرة ویبدو أنهم كانوا من الكثرة في طبنة مما جعل ابن حوقل یصف طبنة بالبیئة 

أما في  ؛)م 1011-هـ 401ت( ، منهم عبد الرحمان بن زیاد االله الطبني بالصلحاء

، )م  1003 –هـ  393ت ( المسیلة فقد ظهرت ملامح الزهد مع مخلوف المسیلي 

توفي في النصف الثاني من (وكذلك في قلعة بن حماد ظهر الزاهد قاسم بن مالك 

أبو عبد االله محمد "، وفي تقرت ظهرت حركة الزهد الإباضیة یحث علیها )هـ 5القرن 

أبو "وفي بجایة ظهرت أولى نفحات التصوف  السني التي نادى بها  ،"بن أبي بكر

  43 )م 1185- هـ  581ت " (محمد عبد الحق الاشبیلي
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  :أهم الطرق الصوفیة واستقرارها في الجزائر .6

بأننا علي یقین أن انتشار هذه الطرق " عبد الرحمان الجیلالي"یقول الشیخ 

، إنما كان ذلك منذ وع عدیدة ومنتشرة في جمیع الجهاتوتعددها وتفرعها إلى فر 

طرق  فقد اشتهر من هذه الطرق بالجزائر على الخصص تسع )م14هـ ،8(القرن 

الرحمانیة والتجانیة والعیساویة والطیبیة و  ،الخلواتیةالقادریة والشاذلیة و { : وهي

  44.}والسنوسیة والعماریة 

، في طبقات المجتمع الجزائریة زت هذه الطرق الصوفیة درجة رفیعةوقد حا

بأسرها وذلك بسبب مشاركتها في الحیاة الیومیة للمجتمع وقیامها بأدوار عدیدة وهامة 

والتعلیم والفصل بین الناس في المنازعات وإصلاح ذات " "الإرشاد والتوجیه: "هامن

، وقد استطاعت هذه الطرق الصوفیة الدینیة أن تملأ الفراغ الثقافي والروحي "البین

، ولعل من أهم أسباب نجاح لذي كان یعیش فیه الریف الجزائريوحتى السیاسي ا

، ل الصعوباتدین الإسلامي رغم جالطرق الصوفیة للجزائر هو التمسك بال

یومیاته  ، مشاركتها له فيوتطلعاتهومشاركتها الشعب في آماله وطموحاته وهمومه 

، المناسبات الكبیرة وتفاصیل الحیاة العادیة، وفي العادات والتقالید، الأفراح والمآسي

ین أهل منها والصغیرة وما إلیها، فكونت تلك الرابطة القویة التي لا انقطاع لها ب

  . الطرق والزوایا والطبقات الشعبیة

 :حیث تنقسم الطرق الصوفیة بالجزائر إلى نوعین أساسیین هما

 

  

، ة شعبیة قائمة على احترام المرشدالخلواتیة فرق :النوع الاول الخلواتي 1.10

، وفي نفس الوقت تشجعها للانفرادیة، بدقتها للحسم في تدریب الدراویش واشتهرت

ویدعي شیوخها ، 45د تمیزت بعملیة اقتسام ولعادة الانقسام بشكل مستمروبالتالي فق
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المعرفة بأسرار دینیة غیبیة خاصة والقدرة على تلقینها لأتباعهم، فیفرضون علیهم 

لمدة معینة حتى یفتح االله  أذكار خاصة یتلونها في خلوات خاصة معزولة ومظلمة

بعد ذلك یفرضون علیهم أذكار ، ثم یخرجونهم لیصبحوا مریدین حقیقیین و علیهم

، یتلونها یومیا بصورة جماعیة غالبا بعد صلاة المغرب ویدخل "الورد"خاصة تدعى

، فیفرض علیه ضیق ومظلم نوعا ما أومكان صغیر  إلىالمرید  الأمرفي بادئ 

 ؛الشیخ اسما أو صفة من صفات االله تعالى یرددها باستمرار وبعینین مغمضتین

أن و  ،عا العهد لشیخه على ألا یتراجعأو فقیرا أو قندوزا قاطذلك مریدا فیخرج  ب

، ومنهجیة التربیة عندهم تتم بذكر سبعة تمر على ولائه له وللطریقة والدعایة لهیس

  : ت النفس السبعة في سبع خلوات وهيأسماء حسنى لقطع مقاما

) حي(مئنة ، ثم للمط) هو(للوامة ، ثم ) االله ( للنفس الأمارة ثم ) لا إله إلا االله ( 

ثم الاسم  ،للكاملة) قهار( للملهمة، ثم ) حق(، ثم للمرضیة) قیوم(، ثم للراضیة

، وقد فصل كل هذه المراحل الشیخ مصطفى القسنطیني الأعظم الجامع للمنتهي

 . 46في شرحه للمنظومة الرحمانیة) 1836/  1252(

رار دینیة معینة ولكن ولا یدعي شیوخها معرفة أس :خلواتيغیر  النوع الثاني 2.10

، ویقومون ةیتخذون لأتباعهم  ورداً معیناً خاصا من الأذكار یتلونها بعد كل صلا

اسطة ، إما بأنفسهم أو بو لیم بعض العلوم الدینیة واللغویةبتحفیظ القرآن الكریم وتع

أتباعهم ویمكن اعتبار هذه الطرق غیر خلواتیة بمثابة بعض المثقفین من أنصارهم و 

، جزائر إلا أن هذا النوع قلیل جداقرآنیة ولها دور مهم في نشر الثقافة بال كتاتیب

  . إلى المدارس والمعاهد والجامعات ویكاد  یندثر لانصراف الناس

غالبا ما یكون لشیوخ الطرق الصوفیة ثقافة محدودة جدا لكن نفوذهم وتأثیرهم و 

 ،التسابیح الأوراد و وذكار م بما یفرضونه علیهم من الأكبیر جدا على أتباع ومریدیه
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واستفاد هؤلاء الشیوخ من بعض المثقفین الذین انضموا إلى صفوفهم في كتابة 

    .47وتألیف كتب دینیة في الزهد والتصوف وبعض أبواب الفقه بأسمائهم وألسنتهم

  :الخاتمة.7

أدت الزاویة دوراً محوریاً في حیاة المجتمع الإسلامي الوسیط والحدیث عامة 

، ذلك أنها ما فتئت تعتبر قلاعاً للزود عن الخصوصمجتمع الجزائري على وجه وال

قیم المجتمع ومقوماته وتراثه لاسیما بالنسبة للحفاظ على الدین والثقافة منذ بروز 

الزوایا كمؤسسات دینیة اجتماعیة محوریة في المجتمع الجزائري، وحتى أیامنا هذه 

لى المجتمع كظاهرة التسییر أو كبدیل  للفراغ بتصدیها للظواهر الغربیة الدخیلة ع

الروحي لدى الأفراد ، ولا ینكر دور الزاویة في هذا الإطار إلا جاحد،  ولا أدل على 

 ذلك من دورها الریادي  قبل الاستعمار وأثناءه بتبنیها لمقاومة المستدمر ودورها

.                         التعبوي في ثورة التحریر المباركة

ن الكریم كما أن الزوایا هي الأصل الرئیسي  لمؤسسات تعلیم الدین وتحفیظ القرآ

، مما یظهر صوف الذي یهتم  بالعبادات والزهد، بالإضافة إلى التالتابعة للصوفیة

، إلا أن الزوایا والتصوف قد الزوایا ه الروحي  والثقافي وكذا الدیني في إقامةدور 

إعطائها طابع وطنیة، و ساهما إلى حد كبیر في المحافظة على مقومات الشخصیة ال

 ...افیة والدینیة الصدق والمصداقیة بین المؤسسات الاجتماعیة والثق

 :المراجع.5

م، دار الهدى  13و 12/ 7 و 6 القرنین لالخ الجزائر في التصوف بونابي، رھالطا -1

 . 223للطباعة والنشر والتوزیع، ص

 ص الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  ،1ج الثقافي، الجزائر تاریخ االله، سعد القاسم أبو -2

272. 

 ص ، 2006 لبنان، بیروت، الفارابي، دار المجتمع، و الولایة العامري، سلامة نلي -3

118. 
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305. 
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تتبع المسار العلمي والمهني لخریجي مؤسسات التعلیم ) مقال: ( دیر مشنان إ محند أو  - 22
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